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يحتفل العالم اليوم بالذكرى السابعة و الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و معه شعب الصحراء الغربية الذي ما تزال معاناته مستمرة منذ أزيد من ثلاثة عقود بسبب مصادرة حقه المشروع في تقرير المصير. هذا الحق الذي أقرته كل المواثيق و العهود الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان و أكدته قرارات الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي.

و كان بودنا، في الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، أن نقدم للعالم بهذه المناسبة حصيلة إيجابية للوضع الحقوقي بالإقليم غير أن الواقع المعاش لا يسعفنا في ذلك نظرا لما يتعرض له المواطنون الصحراويون منذ شهر ماي 2005 من أعمال قمع و تعذيب و اعتقال و اختطاف و قتل و مداهمات ليلية للمنازل و العبث بأهاليها و ممتلكاتهم، على إثر الاحتجاجات السلمية المعبرة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و التي ما فتئت الدولة المغربية تواجهها بكل الوسائل القمعية و الترهيبية التي و صلت حد اغتيال الشاب الصحراوي حمدي لمباركي يوم 30 أكتوبر بمدينة العيون و الشاب الصحراوي لخليفي أبا الشيخ يوم 03 دجنبر بمدينة الطنطان.

بل إن الوضعية الحقوقية بالمدن الصحراوية تحت النفوذ المغربي تعيش حالة غليان مستمر تغذيه ممارسات الأجهزة القمعية المغربية  الحاطة من كرامة المواطن الصحراوي. و تزداد هذه الوضعية تعقيدا بانتهاك حرمات المؤسسات التعليمية من طرف القوات المغربية و تأجيج العنصرية بين الصحراويين و المواطنين المنحدرين من المغرب و تهديد أولياء التلاميذ المشاركين في الاحتجاجات السلمية و تنقيل بعضهم تعسفيا. إضافة إلى الممارسات الممعنة في الحط من كرامة المرأة الصحراوية من خلال التحرشات العلنية التي تتعرض لها من طرف رجال الأمن المغاربة.
و بمناسبة الذكرى السابعة و الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان  التي لم نتمكن من تخليدها عكس الشعوب التي تنعم بالحرية، فإننا نحن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية على مدى ثلاثة عقود، و من خلال جمعيتنا (الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية)، نثير انتباه الرأي العام الدولي مرة أخرى إلى ما آلت إليه الأوضاع بإقليم الصحراء الغربية من خطورة متفاقمة تنبئ بوقوع كارثة إنسانية حقيقية نتيجة السياسة الأمنية القمعية المغربية التي تستهدف المواطنين الصحراويين و تصادر أنشطتهم و حقهم في التعبير السلمي عن حق تقرير المصير الذي تكفله كافة المواثيق و العهود الدولية التي تؤطر ثقافة حقوق الإنسان، كما نعرب عن قلقنا لصمت الأمم المتحدة غير المبرر إزاء ما يحدث يوميا من خروقات سافرة و متكررة تمس كرامة المواطن الصحراوي و تهدد أمنه و حريته و سلامته و حقوقه بما في ذلك الحق في الحياة، رغم تواجد بعثتها بالإقليم.
إن الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي منعت من مزاولة أنشطتها دون سند قانوني رغم استيفائها لجميع الشروط القانونية و الذي يوجد رئيسها، الناشط الحقوقي إبراهيم دحان، بزنازن سجن لكحل منذ 30 أكتوبر إلى جانب آمينتو حيدار و أحماد حماد، عضوي اللجنة التحضيرية لهذه الجمعية، و مجموعة تربو على 40 معتقلا سياسيا ضمنهم نشطاء حقوقيين بمنتدى الحقيقة و الإنصاف فرع الصحراء المحظور، تغتنم هذه الفرصة لتقديم تعازيها إلى كل الشعب الصحراوي في شهيدي الحرية: حمدي لمباركي و لخليفي أبا الشيخ و إلى عائلتيهما.

كما أن الجمعية و هي تتابع عن كثب الوقائع الميدانية المفجعة و الاستفزازات اليومية، تدعو المنظمات و الهيئات المهتمة و المعنية و تناشد المنتظم الدولي العمل من أجل:
· احترام حقوق الإنسان و وضع حد للممارسات القمعية للدولة المغربية و ثنيها عن الاستمرار في ارتكاب جرائمها في حق المواطنين الصحراويين العزل.
· إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين دون قيد أو شرط و الكشف عن مصير مئات المختفين الصحراويين و تسليم رفات الشهداء بالمعتقلات السرية.
· تفعيل دور الأمم المتحدة في مراقبتها لمجال حقوق الإنسان بالإقليم و حماية المواطنين الصحراويين و التعجيل بتطبيق مخطط السلام من أجل إجراء استفتاء تقرير المصير.
· رفع الحصار الأمني و العسكري و الإعلامي المضروب على الإقليم و فتح تحقيق دولي في ما ارتكبته الدولة المغربية من جرائم ضد الإنسانية بالصحراء الغربية منذ 1975 و حتى الآن و إنشاء محكمة جنائية دولية لمقاضاة مرتكبيها.
و في الختام ندعو كافة القوى المناضلة داخل الإقليم و خارجه إلى التلاحم و التضامن من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان و فرض احترامها.
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